
لمـــــاذا تـــــأخر ردّ المقاومـــــة علـــــى اســـــتئناف
الاحتلال للحرب في غزة؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي غاراته على قطاع غزة، شمال ووسط وجنوب،
يــة وصــفها بالمحــدودة ســيطر مــن خلالهــا علــى محــور نتســاريم، فيمــا انتــشرت بــالتزامن مــع عمليــة بر
يــر الأمــن بعــض عنــاصر جيشــه علــى الشريــط الحــدودي في محــور فيلادلفيــا في رفــح، بينمــا توعــد وز
يـد مـن الإبـادة، معتـبرًا أن “القـادم أصـعب الإسرائيلـي، يسرائيـل كـاتس، الفلسـطينيين في القطـاع بمز

بكثير”.

وأسـفرت تلـك العمليـات الـتي انـدلعت فجـر الثلاثـاء  آذار/مـارس الجـاري، عـن ارتقـاء  شهيـدًا
كثر من  جريح، % منهم من الأطفال والنساء، معظم إصابتهم خطيرة، بحسب باسم وأ
وزارة الصــحة في قطــاع غــزة خليــل الــدقران، فيمــا تعــاني المنظومــة الصــحية في القطــاع مــن أوضــاع
مأساوية جراء القصف ونقص المستلزمات وخروج معظمها عن الخدمة لعدم توفر الوقود في ظل

غلق المعابر وفرص حصار مطبق جديد على غزة.

وتُعد الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة خرقًا رسميًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بين حماس وحكومة
الاحتلال ودخــل حيز التنفيــذ في  كــانون الثاني/ينــاير المــاضي، فيمــا اكتفــت المقاومــة بتحميــل جيــش
الاحتلال وقيــادته السياســية المســؤولية الكاملــة عــن تــداعيات تلــك العمليــات الــتي تعــرض الأسرى
الإسرائيليين في غزة لمصير مجهول، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لانعقاد عاجل لأخذ
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قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها.

ومــع دخــول الحــرب -بعــد اســتئنافها مجــددًا- يومهــا الثــالث، ومــا خلفتــه مــن أرقــام مُفزعــة في عــدد
الشهداء، وبدء العملية البرية لجيش الاحتلال عقب استدعاءه  ألف جندي من الاحتياط، جاء
رد كتائب القسام التي أعلنت قصفها لتل أبيب، ظهر اليوم الخميس  أذار/ مارس الجاري، برشقة
صاروخيــة، للمــرة الأولى منــذ أشهــر، لتــدوي صــافرات الإنــذار في الــداخل الإسرائيلــي، مضيفــة في بيــان
مقتضــب، أن ذلــك جــاء “رداً علــى المجــازر الصــهيونية بحــق المــدنيين”.. ليبقــى الســؤال : لمــاذا تــأخر ردّ

المقاومة على تلك الانتهاكات الوحشية حتى اليوم الثالث من استئناف الاحتلال للحرب؟

مسألة إرادة في المقام الأول
تــرى المقاومــة أن مســألة العــودة للحــرب مــرة أخــرى مــن عــدمه مســألة إرادة في المقــام الأول، تخضــع
لحسابات ومقاربات حماس ورفيقاتها في درب النضال، وأن الأمر لا علاقة له على الإطلاق بالقدرات
التسليحية والتنظيمية للفصائل، وفق ما ذكر القيادي بحماس، سهيل الهندي الذي قال إن الحركة

تحتفظ بحق الرد وفي التوقيت الذي تراه.

الهندي في مداخلة متلفزة له مع “التلفزيون العربي” أرجع قرار الرد إلى الميدان، قائلاً إن “كيفية الرد
تُترك لمن هم على الأرض، إنهم يعرفون ويدركون كيفية الرد على الاحتلال”، مؤكدًا أن المقاومة لن
تعٌطي الدنية في فلسطين، وأضاف أنه  تضرر قدرات الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة بسبب

الحرب، لكنه في الوقت ذاته لديهم “القدرة والرغبة في القتال”.

ير، العربيــة والأجنبيــة والعبريــة، إلى قــدرة حمــاس والفصائــل علــى المقاومــة وتشــير الكثــير مــن التقــار
والصمود، وأن ما يثار بشأن القضاء على قدراتها العسكرية خلال أيام الحرب الـ  كان محض
خيال لا علاقة له بالواقع، وهو ما كشفته مشهديات تسليم الأسرى واستعراض القوى الذي قدمته

الفصائل في رسالة كانت واضحة ومفهومة بالنسبة للجانب الإسرائيلي.

وفي رسالة وجهها سبعة من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، ذكروا
كثر من , و, مقاتل أنهم علموا مؤخرًا أن حماس والجهاد الإسلامي، لا يزال لديهما أ
على التوالي داخل القطاع، وأن قدراتهم التسليحية في تصاعد، وأنهما على مدار الشهرين الماضيين،
عملا علـى إعـادة تنظيـم صـفوفهما منـذ بـدء اتفـاق وقـف إطلاق النـار، حيـث قامـا بجمـع القنابـل غـير
المنفجرة في أنحاء غزة وأعادت استخدامها كعبوات ناسفة بدائية، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك

تايمز”.

كبر عدد ومنذ التاسع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي وسعت حماس من حراكها بشأن تجنيد أ
ممكن من الأعضاء والعناصر القتالية، كما دعمت قدراتها التسليحية كذلك، وأجرت بعض الترتيبات
يـن بـدلا منهـم، وفـق مـا نقلـت في الـبيت الـداخلي، حيـث اسـتبدلت القـادة الذيـن قتلـوا وعينـت أخر
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الصحيفة الأمريكية عن أحد أعضاء كتائب القسام، رفض الكشف عن هويته.

أسباب لوجستية
في قراءته للمشهد أرجع الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي عدم رد فصائل المقاومة على
استئناف الكيان المحتل للحرب مرة أخرى في قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين، رغم أعداد الضحايا
المرتفع، إلى  أسباب لوجستية على رأسها حرص حماس على عدم الكشف مبكرًا عن الإمكانيات
والقدرات والترتيبات الدفاعية لها داخل قطاع غزة، خصوصا في ظل وجود كثير من المسيرّات التي

ترصد كامل المنطقة.

علاوة على رغبتها في اقتصاد الجهد والإمكانيات والموارد المحدودة التي لا تزال تمتلكها، وعدم هدرها
، وإرجــاء اســتخدامها لحين تصاعــد الأمــور بالشكــل الــذي لا يمكــن الصــمت إزاءه، خاصــة في ظــل
الحصـار المطبـق الـذي أعـاد المحتـل فرضـه علـى القطـاع والـذي يتطلـب التريـث قبـل الإقـدام علـى أي

خطوة ودراستها بشكل جيد.

كمـا يـرى الفلاحـي أن محـور نتسـاريم الـذي أعـاد جيـش الاحتلال السـيطرة عليـه لـن يحقـق أي تقـدم
ميداني للمحتل، فالمنطقة المحيطة به باتت مكشوفة وخالية ولا تصلح للدفاع، وبالتالي فإن عملية
التوغل إليها لا تعني شيئَا، إذ استطاع جيش الاحتلال طوال  يوما من القتال بناء منشآت على

محور نتساريم وتوسيعه شمالا وجنوبا قبل انسحابه.

وبالمنطق ذاته يعتبر أن الوصول إلى شا صلاح الدين وحتى إلى شا الرشيد (البحر) ليس هدفا
استراتيجيــا للعمليــات العســكرية الإسرائيليــة، ولــن يحقــق ســوى فصــل شمــال القطــاع عــن وســطه
وجنـوبه، وهـو مـا تحقـق سابقًـا ولـن يضيـف جديـدًا، ولـن يغـير قواعـد المعركـة إذا مـا عـاودت المقاومـة

استئناف عملياتها مرة أخرى.

إبقاء الاتفاق على أجهزة التنفس
تعلــم حمــاس جيــدًا أن العمليــات الإسرائيليــة الأخــيرة رغــم وحشيتهــا تــأت في ســياق الضغــط عليهــا
يــد مــن التنــازلات علــى طاولــة المفاوضــات، وأنهــا في حــال انجرارهــا للــرد المبكــر فــإن الأمــور لتقــديم المز
ستزداد تعقيدًا وتعطي بذلك الذريعة للإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو بمزيد من التصعيد ونسف
اتفاق التهدئة رسميًا، بما يعمق من مأساة الغزيين، ويفتح صفحة جديدة من صفحات المعاناة التي

تشكل ضغطًا كبيرًا على الحركة.

وعليه حاولت حماس وبقية الفصائل ضبط النفس  في اليومين الماضيين لأقصى درجة ممكنة، بما
يبٌقي اتفاق وقف إطلاق النار على أجهزة التنفس قدر الإمكان، وعرقلة أي محاولة لنزعه من عليها
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بمـا ينٌهيـه بالكليـة، وهـو مـا تترجمـه جهودهـا الدبلوماسـية المبذولـة علـى مـدار الساعـة منـذ اسـتئناف
الغــارات الإسرائيليــة فجــر الثلاثــاء، حيــث اســتمرار الجــولات المكوكيــة لوفــد الفصائــل مــا بين القــاهرة

والدوحة من أجل التوصل إلى اتفاق أو صيغة تعيد التهدئة للقطاع مرة أخرى.

� كشفت مصادر قيادية في حركة #حماس، في حديث مع "العربي الجديد"،
أنها مستعدة للتجاوب مع أي مقترح يتضمن إطلاق سراح أسرى إسرائيليين

بشرط أن يكون ضمن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في
غزة، ورجحت المصادر وصول وفد حركة حماس، إلى #القاهرة، اليوم

pic.twitter.com/AcupZ0Jcg5 .الخميس
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كـد في تصريحـات صـحفية لـه أن المحادثـات وكـان النـاطق باسـم حمـاس عبـد اللطيـف القـانوع، قـد أ
مســتمرة مــع الوســطاء بشــأن وقــف العــدوان عــن الشعــب الفلســطيني في غــزة، والعمــل علــى إلــزام
الاحتلال بالاتفـاق وإجبـاره بـالتراجع عـن مخططـه، مشـددًا علـى تمسـك الحركـة باتفـاق وقـف إطلاق
النار والعمل مع الوسطاء على تجنيب الغزيين الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من قطاع

غزة.

وتقــدم حمــاس مرونــة سياســية غــير مســبوقة في التعــاطي مــع كافــة المقترحــات المقدمــة لإعــادة اتفــاق
التهدئة للحياة مرة أخرى، غير أن ذلك لا يعني التخلي عن الثوابت والمرتكزات، خاصة بعد افتضاح
النوايا الخبيثة لبعض الخطط المقدمة، على رأسها مقترح مبعوث ترامب للمنطقة، ستيف ويتكوف،

الرامي إلى تجريدها من ورقة الأسرى، السلاح الأبرز حاليًا في يد المقاومة.

الاحتفاظ بورقة الأسرى
في حالة دخول حماس اليوم على خط الحرب مرة أخرى، فإن حياة الأسرى المحتجزين لديها ستكون
في خطر، وهي الورقة الأهم بحوزتها في الوقت الراهن، ومن ثم تحاول قدر الإمكان ابتلاع كل تلك
الاستفزازت التي تمارسها دولة الاحتلال من أجل الإبقاء على تلك الورقة بما يمكن توظيفها كسلاح
رادع لنتنياهو وحكومته لوقف الحرب في ظل الضغوط الداخلية التي تمارسها عائلات الأسرى ضد

قرار استئناف العمليات في القطاع.

وطالمـا كـان الأسرى لـدى حمـاس بخـير كلمـا زاد قلـق الـداخل الإسرائيلـي والأمريـكي معًـا، إذ سـيشكل
ذلــك تصــعيدًا في مســارات الضغــط علــى حكــومتي نتنيــاهو وترامــب، وهــو مــا بــدا بالفعــل حيــث
التظاهرات الحاشدة التي أغلقت شوا تل أبيب وكبريات المدن الفلسطينية المحتلة، والتي وصلت
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إلى حد الاشتباك مع قوات الأمن واعتقال عدد من المحتجين.

ضبـــط النفـــس الـــذي تلتزم بـــه المقاومـــة حاليًـــا إزاء ورقـــة الأسرى، يضـــع الرهـــائن وكأنهـــم في طـــائرة
مختطفة، ملاحقة بالضربات والاستهدافات من كل جانب، وتحاول حماس بقيادتها لتلك الطائرة
الوصول بهم إلى بر الأمان، وحمايتهم من مغامرة نتنياهو الرامية بطبيعة الحال إلى إنهاء تلك الورقة
وتجريد المقاومة منها بأي طريقة كانت، وهذا هو مبعث القلق بالنسبة لعائلات الأسرى الذي بات في

يقينهم أن المقاومة أحرص على حياة ذويهم من حكومة نتنياهو.

إجهاض مخطط التهجير
تعلــم حمــاس وبقيــة الفصائــل أن دخولهــا الحــرب مــرة أخــرى وبنفــس الــوتيرة السابقــة قبــل الهدنــة
المنقلب عليها، سيمنح المحتل الفرصة للإجهاز على ما تبقى من مقومات حياة داخل القطاع، خاصة
في ظــل الــدعم غــير المســبوق الــذي يتلقــاه مــن إدارة ترامــب وإنعــاش القــدرات التســليحية لجيــش
الاحتلال خلال الآونة الأخيرة بالأنواع المتقدمة من السلاح والتي كانت تتحفظ إدارة جو بايدن على

إرسالها لتل أبيب سابقًا، والتي من بينها القنابل ذات القدرات التفجيرية الهائلة.

كثر، هذا المقترح الذي كبر وحضورًا أ وبذا سيُمنح مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة زخمًا أ
يسـتند علـى فرضيـة أن القطـاع مـا عـاد مـؤهلا للحيـاة، وأن سـبل البقـاء فيـه بـاتت معدومـة أو علـى
الأقل ضئيلة، وعليه لابد من إخراج سكانه لدول أخرى مجاورة ومنح الفرصة أمام جرافات الإعمار

لتحويل القطاع إلى “ريفيرا الشرق الأوسط” على حد وصفه.

ورغم تفنيد المقترح المصري العربي لتلك الفرضية، بالتشديد على ضرورة إبقاء الغزيين داخل القطاع،
ورفــض تهجيرهــم، قسريًــا كــان أو طواعيــة، بالاســتناد إلى بعــض الــدراسات الفنيــة الــتي تؤكــد إمكانيــة
الإعمار مع بقاء الفلسطينيين، وفق خطة مدروسة بعناية للقيام بهذا الأمر، فإن معاودة الحرب مرة

أخرى وبذات الشراسة قد تطيح بالمقاربة المصرية بشأن مقترح ترامب.

من هنا تجنبت حماس قدر استطاعتها منح مخطط التهجير العنصري قبلة الحياة بالرد المبكر على
الاستفزازت الإسرائيلية والدخول في الحرب مرة أخرى بما يترتب عليه من قضاء على ما تبقى من
مقومــات الحيــاة في القطــاع، وتحــويله بشكــل عملــي إلى أرض محروقــة، لا مكــان فيهــا للعيــش ولا

للبقاء، بما يفسد أي خطط مستقبلية للإعمار تستند على بقاء الفلسطينيين داخل القطاع.

ــة ــة، وفــق مقارباتهــا الأمني ــا بتقييــم حمــاس للمشهــد بصــورة إجمالي وفي الأخــير يبقــى الأمــر مرهون
والسياسية، وبحسب ما لديها من قدرات وإمكانيات، خاصة بعد الخسائر التي تعرضت لها طيلة
كثر دقة وعمقًا، أشهر الحرب الـ  والتي بطبيعة الحال تدفعها نحو إعادة قراءة الساحة بشكل أ
وبما يجنب الغزيين فصلاً جديدًا من المعاناة، وعليه حين ارتأت المقاومة ضرورة الرد على الانتهاكات
الإسرائيلية كرسالة تحذير مباشرة بأنها قادرة على استئناف المعركة، جاء الرد في التوقيت وبالطريقة



المناسبة وفق ما تراه.

وهذا ما ذهب إليه الضابط السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، مايكل ميلشتاين، المتخصص
في الشؤون الفلسطينية، الذي قال إن حماس ربما تحاول أولاً تقييم ما إذا كانت “إسرائيل” تخطط
لشن هجوم طويل الأمد أو مجرد ضربة محدودة قبل أن ترد، مضيفًا في حديثه لـ”نيويورك تايمز”:
يــدون معرفــة الاتجــاه الــذي ســتسير فيــه الأمــور، إذا كــان كــل شيء ســينتهي خلال ســاعتين، فلــن “ير
يرغبوا في إهدار ما تبقى لديهم من ذخيرة، ولكن إذا استمر الأمر لفترة طويلة، فسوف يردون. وهو
ما حدث رأيناه يحدث بالفعل، حيث أعلنت القسام، ظهر الخميس، أنها قصفت تل أبيب برشقة

صاروخية “ردًا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين”.

/https://www.noonpost.com/301311 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/301311/

